
ــــــة مــــــع حمــــــاس.. يكي ــــــة الأمر الازدواجي
ـــــدات في واشنطـــــن ومفاوضـــــات في تهدي

الدوحة
, مارس  | كتبه عماد عنان

عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديده المتكرر لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، بالجحيم
والقتل إن لم تُطلق سراح كل المحتجزين لديها من الأسرى الإسرائيليين وحاملي الجنسيات الأخرى،

معتبرًا أن هذا هو التحذير الأخير، موجهًا خطابه لقادة المقاومة بمغادرة غزة، وإلا “فأنتم أموات”.

كمله، في تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي وفي سابقة لم تحدث من قبل، وجه تحذيرًا لشعب غزة بأ
على منصة “تروث سوشيال” مساء الأربعاء  آذار/مارس، مهددًا إياهم بالقتل والدمار، ومطالبًا

بتركهم للقطاع، فالأمر لم يعد مقصورًا على قادة المقاومة ولا عناصر الفصائل وفقط.

يأتي هذا التهديد الذي لم يكن الأول من نوعه، كما يتوقع أنه لن يكون الأخير، بالتزامن مع مفاوضات
مباشرة تُجريها الإدارة الأمريكية – في خطوة وصفت بأنها اختراق للمحظورات الدبلوماسية القائمة
منذ عقود- مع حركة حماس في الدوحة، وُصفت بالإيجابية، حيث التقى وفد من الحركة بمبعوث
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الرئيــس الأمريــكي لشــؤون الرهــائن، آدم بــوهلر، لمناقشــة ملــف الأسرى والرهــائن والتبــاحث حــول
صفقة شاملة بين حكومة الاحتلال والمقاومة.

يــد توضــع علــى طاولــة المفاوضــات مــع حمــاس، وأخــرى تهــدد علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي،
ازدواجيــة أمريكيــة أقــرب للتنــاقض -شكلاً- في التعــاطي مــع المشهــد الغــزي، لكــن في المضمــون تتســق
بشكـل كـبير مـع الاستراتيجيـة الـتي تتبناهـا الإدارة الأمريكيـة في ثوبهـا الجديـد، تلـك الاستراتيجيـة الـتي

تعتمد على ثنائية الترهيب والترغيب.. فماذا تريد واشنطن من هذا التأرجح؟

التهديد وحده لا يكفي
في  شبــاط/فبراير المــاضي وفي حــديث هيمنــت عليــه لغــة التطــاؤس وغلفتــه الثقــة الزائــدة، وأمــام
جمـوع الصـحفيين الصـحفيين داخـل مكتبـه بـالبيض الأبيـض، وجّـه ترامـب تهديـدًا مبـاشرًا لحمـاس،
تهديــد مُقيــد بجــدول زمــني محــدد، قــائلاً: “فيمــا يتعلــق بي، إذا لم تتــم إعــادة جميــع الرهــائن بحلــول
الساعـة  ظهـر السـبت  شبـاط/ فبرايـر ، وأعتقـد أنـه وقـت مناسـب، أود أن أقـول، ألغـوا

الاتفاق وستنهار كل الرهانات ودعوا الجحيم يندلع”.

اعتقد ترامب المتُورم بالغرور، والمتُخم بالعنجهية، أن هذا التهديد سيُحدث زلزالاً لدى المقاومة، ويُربك
خططها، ويدفعها لإعادة النظر في حساباتها، وأن نتائجه ستتوالى تترا، وأنه قبل انتهاء المهلة المحددة

ستنصاع حماس وتركع تحت أقدام سيد البيت الأبيض، مُقدمة قرابين الولاء والطاعة.

، شبــاط/ فبرايــر  وجــاءت اللحظــة الحاســمة، حيــث الساعــات الأولى مــن صــباح الســبت
لتفاجأ الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو، بالمتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري
لحركة حماس، يعلن عن أسماء  أسرى فقط سيتم إطلاق سراحهم، ضمن الاتفاق المزمع، وبحسب
بنــوده، دون أي تغيــير، بــل وتجــاوزت المقاومــة عرفهــا التقليــدي هــذه المــرة، لتكشــف عــن المكــان الــذي

سيسلمون فيه.

،ــداخل والخــا ــتي بعثــت بهــا المقاومــة لل ــل ال وكالعــادة شهــدت مراســم التســليم عــشرات الرسائ
يــة مُعتــادة، وإبهــار غــير مســبوق في إخراجهــا في ســياق الإدارة الناجحــة أمنيًــا وسياســيًا مشهديــة رمز
وإعلاميًـا ونفسـيًا لهـذا الملـف، لتنتهـي المهلـة الـتي حـددها ترامـب الـذي اضطـر لابتلاع تهديـده، والقفـز
عليــه ببعــض التصريحــات المتناقضــة الــتي حــاول بهــا التغطيــة علــى عــدم رضــوخ حمــاس لتحذيراتــه

المجدولة زمنيًا.

موقـف حمـاس كـان واضحًـا، والرسالـة كـانت أشـد وضوحًـا، فالتهديـد بـالقوة وفـرض الأمـر بـالتحذير
والوعيد استراتيجية ما عادت تُجدي نفعًا مع المقاومة التي ما عاد لديها شيئًا لتخسره، فالقطاع بات
شبه مدمر، والصمود الشعبي ثابت رغم مستوى التنكيل والإجرام غير المسبوق، ومن ثم فما يُق
على طبول التهجير وخرق الاتفاق ومعاودة الحرب ما عاد يُسمع ولا يُحرك ساكنًا.. ومن هنا كان



لابد من البحث عن استراتيجيات أخرى.

المفاوضات والتهديد.. ثنائية العصا والجزرة
تتعامل الإدارة الأمريكية مع حماس بنفس الاستراتيجية التي تتعامل بها مع أوكرانيا، حيث الثنائيات
يـق يقـود مفاوضـات في الدوحـة ويجلـس ظُهـرًا المزدوجـة، يـد تحمـل الـورود وأخـرى تُظهـر الشـوك، فر
على طاولة مفاوضات مع قادة الحركة في مشهد لم يحدث قبل ذلك، ورئيس يخ في المساء ليغرد

منفردًا بلغة تهديد قاسية.

وبعدما استقر في يقين إدارة ترامب أن لغة التهديد وحدها ليست كافية في التعامل مع المقاومة، كان
لابد من الاستعانة بأدوات أخرى بالتوازي مع تلك اللغة، فكانت الدبلوماسية هي المكمل للثنائية
الترامبية، تلك الثنائية التي تستهدف تحقيق هدفين رئيسيين، الأول يتعلق بتكثيف الضغط الممارس
على حماس وترهيبها على طاولة المفاوضات لأجل تقديم المزيد من التنازلات والركوع أمام الإملاءات
كيـد واشنطـن إرسـال شحنـات تسـليح إضافيـة ومتطـورة للكيـان الإسرائيلـي الأمريكيـة، خاصـة مـع تأ

الحائز على شيك على بياض من حليفه الأمريكي للعربدة في المنطقة كيفما شاء.

جزء آخر من الضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية موجه للدبلوماسية العربية، والموقف الإقليمي
الرافـض لمخطـط التهجـير، والخطـة المصريـة الـتي تـم تبنيهـا خلال القمـة العربيـة الـتي عقـدت بالقـاهرة
الثلاثاء الماضي، والتي لم تحظى بقبول كل من واشنطن وتل أبيب، في محاولة للدفع نحو إعادة النظر

بشأنها على أمل الحصول على المزيد من التنازلات.

أمـا الهـدف الثـاني فيتمحـور حـول مسـاعي ترامـب وإدارتـه للحفـاظ علـى هيبتهمـا الـتي داسـت عليهـا
المقاومــة بأقــدامها حين رفضــت وتجــاهلت التهديــدات السابقــة، وعلــى جــانب آخــر، البحــث عــن أي
انتصــار ســياسي في هــذا الملــف ينٌســب لتلــك الإدارة، بحيــث يتــم الترويــج لأي اتفــاق يُتوصــل إليــه مــع
ية للتهديدات المقدمة، بما يرٌضي جنون العظمة الذي يهيمن المقاومة على أنه رضوخ واستجابة فور

على الرئيس الأمريكي.

ماذا عن المقاومة؟
تعي المقاومة جيدًا حساسية الموقف ووضعيتها الصعبة، خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت
لها طيلة الحرب،  لكنها في المقابل لا يمكن أن تمنح الاحتلال وحليفه الأمريكي بالسياسة ما عجز عنه
ــالقوة العســكرية، ومــن ثــم تحــاول مســك العصــا مــن المنتصــف، في ضــوء حزمــة مــن الحسابــات ب

والمقاربات التي تضعها في الحسبان.

بمنطق برغماتي بحت فإن حماس وبقية فصائل المقاومة لا يرغبون في الصدام مع ترامب وإدارته،



حتى في ظل السجال وحرب التصريحات هنا وهناك، بل تحاول قدر الإمكان الإبقاء على باب الحوار
مفتوحًا مهما كانت ضبابية المشهد، ومن ثم كانت الاستجابة قبل أسبوعين لدعوة ترامب لها إلى

تقديم بادرة حسن نية بشأن الإفراج عن الأسرى.

وكـانت الحركـة قـد أطلقـت سراح الأسـير الإسرائيلـي الـذي يحمـل الجنسـية الأميركيـة، سـاجوي ديكـل
تشين، خلال الدفعــة السادســة، قبــل الأخــيرة، والــتي شملــت  أسرى، ضمــن المرحلــة الأولى لاتفــاق

وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك كـ”عربون حسن نوايا” مُقدم للإدارة الأمريكية.

وعلــى الأرجــح ســتُبقي حمــاس علــى بــاب الحــوار مفتوحًــا مــع واشنطــن، مهمــا كــان مســتوى وحجــم
التهديدات والتحذيرات الصادرة عن الرئيس الأمريكي، الذي يبدو أن الحركة باتت مؤهلة للتعامل
مـع تصريحـاته بذكـاء سـياسي ملحـوظ، لئلا تخـ عـن سـياقها الكلامـي وفقـط، وهـو مـا تكشفـه ردود

فعل المقاومة وقادتها بين الحين والأخر.

متحدث باسم حماس: تهديد ترامب المتكرر يشكل دعما لنتنياهو للتنصل من
اتفاق غزة
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من جانبه، حاول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، تفنيد التصريحات
الصادرة عن ترامب، والرد عليها بشكل دبلوماسي، دون استخدام لغة تصعيدية مماثلة، حيث بدأ
حديثه بالإشارة إلى أن الاحتلال هو لب المشكلة وعصبها وسببها الرئيسي وليست المقاومة، وأن ما
يحدث اليوم في الضفة الغربية والقدس -حيث لا حماس هناك- هو خير دليل،  محذرًا من أن مثل
ــاهو القــوة والقــدرة علــى ــامين نتني ــدات “هــي الــتي تمنــح مجــرم الحــرب بني تلــك المواقــف والتهدي
. الاستمرار في جرائمه طالما أنه يحظى بالدعم والتشجيع المطلق لارتكاب المزيد من الجرائم بحق

مليون إنسان”.

وردًا علــى قــول ترامــب “فقــط الأشخــاص المــرضى والمنحرفــون يحتفظــون بــالجثث”، قــالت الحملــة
الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، إن عدد الجثامين الفلسطينيين المحتجزة الموثقة لدى الاحتلال
ارتفع إلى  شهيدًا، بينهم شهداء محتجزون منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وبحسب
الحملة فإن  جثة لفلسطينيين (من بينهم  سيدات و طفلاً) استشهدوا منذ بدء الحرب
كتـــوبر  لا زالـــت محتجـــزة لـــدى الاحتلال إلى جـــانب  أســـيرًا علـــى غـــزة في تشريـــن أول/ أ
ــة عــن احتجــاز فلســطينيًا قضــوا داخــل ســجون الاحتلال، هــذا بخلاف مــا كشفتــه مصــادر إسرائيلي

“إسرائيل” لأكثر من  جثمان شهيد في معسكر “سدي تيمان” جنوب فلسطين المحتلة.

أخــيرًا.. فمــن المتوقــع مواصــلة هــذا الضغــط الأمريــكي علــى المقاومــة والوســطاء والأطــراف العربيــة
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يارة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف المنخرطة في المشهد حتى ز
يارته للمنطقة بعد أيام، ويتكوف، الذي دعا الحكومة الإسرائيلية لاستمرار وقف إطلاق النار حتى ز
ــل أبيــب النصر ــة ويمنــح ت آملاً أن يســفر هــذا الضغــط علــى حصــاد يُلــبي طموحــات الإدارة الأمريكي

المزعوم.
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